حم مصح ,ححص بص 0ص مص 0ص مص تح 6 

ثم يقول الحق سبحانه 

20006 0 
ولا تمسو هويا عد عَذَابُ بو مِعَظِي و 0 

يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون . وأن القوم لن يتركرا 
إنما سيتعرضون لها بالإبذاء , فقال : ط ولا تمسوها بسوء 
[الشعراء] لكنهم تعدا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها 
ثم يتوعدهم : « فيأخذكم عذاب يوم عظيو 
ثم يقول الحق سبحانه 


ممما َاصْبَح دين () 4 


قال( عقروها ) بصينة الجمع , نهل اشتركت كل القبيلة فى 
عَثْرَهَا © ابل عقرها وعد متهم + هو قدان هن شالق" #«لكن .وافقه 
الجميع على ذلك , وساعدوه'' . وارتضوا هذا الفعل ٠‏ فكأنهم فعلوا 
جميعا ؛ لأنه استشارهم فوافقوا . 











[الشعراء] 





فأصبحوا نادمين 025 » [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوبة. 
ثم يقول الحق سبحانه 
جلمد سف وماك 
لك © 


)١(‏ كان رجلا أسمر ازرق قصير) . يزعمون أنه كان ولد زنية . وانه لم يكن من أبيه الذى 
يتسب إليه . وهو سالف . وإتما هو من رجل يقال ل ضسيان ؛ ولكن ولد على فراش 
اسالف . [ اين كثين فى تفسيره 558/7 ] 

(1) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فا 
قصاروا تنسعة رهط , وهم الذين قال الله تعالى فيهم ط وكا فى الَديية تلع رط يسود فى 
الأرْض ولا يحوت 4639 [التمل]/ 




















جل لتقل 


احج :222+ ته ه1564 اه 


فإن قُلْتَ : كيف ياخذهم العذاب وقد ندموا ٠‏ والتدم من مقدمات 
التوبة ؟ 





أحَدَهُمْ اموت قال إنى ثبت الآن .. 46 : [النساء] 





إلت :تدموا وتابوا فى. هي أزان التوبية : إن + لهم بمو 
نادمين لا ندم توبة من الذنب . إنما نادمون ؛ لانهم يخافون العذاب 








فعلوا . 
ثم تُختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفتاه من قبل مع أمم 


حَمَإدَميَكَ مولت ايع © 4 


الذى مددهم الله به 


أخرى مكدّبة 





عزيز : يلب ولا يُعْلَبِ » ومع ذلك هى رحيم فى علب 
ثم ينتقل الحق سيحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأتبياء 
والرسل 0 
< كات ثيل لزي © 
دمَلَ كم وض ويل لاسر © ذه 


نقال هنا أيض) و -- 4659 زوشرد] لانه متهم ليس خريبا 





أبن كشيس فى تفسييره ( 548/5 ) : ٠‏ هو لوط بن هاران بن آزر . وهو لبن آخى 


إبداهيم الخليل عليه السلام . وكان الك تعالى قد بعثه إلى آمة عظيمة فى حياة إبراهيم عليه 
السلام . وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها . التى أهلكها الله بها وجعل مكا: 
خبيثة رهى مشهورة ببلاد الغرر بناحية حيال بيث المقدس بينها 
رالشويك + 















هح ند 


غنهم . وليُحدّن فلوبهم عليه ألا تتُقون #059 [العمراء] إتكار لعدم 
التقوى ٠‏ وإنكار النفى يطلب الإثبات فكانه قال : اتقوا الله 


مسلءسير 4 م 
جو إن كسا أن 12 مالتوالئه و طون جيه 
مصآأنعَدك لبون إن أرق 
عر تِالْصَلَييت (©) # 
وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخواته السابقون من 
الرسل ؛ لأنهم يصدّرون جميعا عن مصدر واحد 
ثم يقس اللطق يسان قوع الوط لها النتهيىا يه وكان. منبنا قن 
إهلاكهم 
ا 00 
+#لَتَاتو َالدكرانَينَلْمَليبنَ 2 ف 


فكانها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله 





لذلك قال فى موضع آخر إن الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين 69 4 [الأعراف] 
أى : أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة * 
لان ترج إتشن] يان لعفل الى لى القذارة , ولك 1 
فوصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 


اللغاية 0 
جِوَيَدرودَمَاَلقَ ريخم 
دسم لتْمعائ رت نه 

















أو «إ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكُم -. 4659 [لشمرا] 
أى : أنهم كانوا يباشرون هذه المسألة أيذ مع الن اء فى غير 4 
الاستنبات . فقوله تعالى : ظنسَاوْكُم حَرث لَكُمْ فأنُوا حَرتَكُم أن 

4 [البقرة] 

البعض يظنها على عمومها وآن طأَنّىْ شفعم .. 659 4 [البقرة] 
تعطيهم الحرية فى هذه المسالة . إنما الآية محددة بمكان الحَّرْثْ 
واستنبات الولد . وهذا محله الأمام لا الخلف . 

لذلك قال بعدها : بل أنكم قُومٌ عادو 4659 [تشعراء] والعادى 
هو الذى شرع له شىء يقضى فيه إربته , فتجاوزه إلى شىء آخر 
حرّمه الشرع 

ثم يقول الحق سبحانه 


الوكين 


© َالوالّين 


د 


0 2220111 














ا أى لرشكان لهم انيتا 
لكن لماذا ؟ ١‏ واه ناس طونوة 25 # [الشمل] سبحان الله جريمتهم 
أنهم يتطهرون ٠‏ ولا مكان للطُّهر .بين هؤلاء القوم الأراذل 














111 
ثم يقول الحق سبحانه عن لوط 
00 
حمة لو ِسيوْيَلَِنَ 402 
وفرق بين كونى لا أعمل العمل , وكؤتى أكره مَّنْ يعمله ١‏ 
فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل ٠‏ إتما أيضا أكره مَنْ يعمله » وهذا 
مبالغة فى إنكاره عليهم 
ثم يقول لوط 
32 يمأو ون © تتبتثرا: 5 
م 1 ال 
0 2 موا عرس 7) 4 
لم يلك لوياعلي التسار م أسام عتانا قومة وَإصراوَهم حلي فئة 
ان يدعو ريّه بالنجاة له ولأهله . فأجابه الث تعالى 9إلاّ عَجِرزًا 
ابرين 059 4 [الشمراء] 
والمراد امراته التى قال الله فى حقها صرب الله مَعَلا للذين 
كَترُوا امرأت توح وامرآت لوط .. ©4 [النحريم] 
فجعلهنًا الله عز وجل - مثالا للكفر والعياذ بالله ؛ لذلك لم تَكُنّ 
من الناجين . ولم تشملها دعرة لوط عليه السلام . وكانت من 
الغابرين'' . يعنى : الهالكين 
جل ممدَمه لحر 7 ريا 
مرَآلْصدَرتَ 77 4 


« الآخرين 0699© [لشعراء) أى : الذين لم يؤمنوا بدعوته , ولم 


(1) عن قتادة قال : غيرت فى عذاب الله . أى ؛ بقيت | تفسير القرطبى 7039/9 ] 
























بين نوعية هذا التدمير » فقال ‏ وأمطرنا 
0 [الشببزام| ا كان العطر من 


[الاحقافت] 

رهن حرف رس بك ٠‏ وهى أبلغ فى العذاب والإيلام » 
حين تستشرف للخير فيّفاجئك الشر , و. بق أن أورضحنا هذه المسألة 
بالسجين الذى يطلب من الحارس شر ماء » ليروى بها عطشه , فلو 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هينا لكنه يحضر له كوب الماء . حتى 
إذا جعله على فيه أراقه على الارض فهذا أشد وأتكّى ؛ لأنه حرمه بعد أن 
أطمعه . وهذا عاب آخر فوق عداب العطش . 












[هرد] 
.. 4069 [هود] أى : طين حرق حتى 
مين وف لإصموئة 465 [مود] يعنى ؛ مُلّمة باسماء اصحابها . 
تنزل عليهم بانتظام ؛ كل حجر منها على صاحيه . 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة . 


ع إن كيرا كان رمم مُومِينَ زه 


مَإِدَريكَ لَوَالمرَلصيِ ©) 4 


عند ريك وما هى من الظّالمين 








ا 


وتّخْتم القصة بنفس الآيات التى حُتمت بها القصص السابقة من 
قسس البكابين الننائنين 0 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيباً 

+ كد رضت لتيكدالمرسِنَ 0ن 

الايكة : هى المكان الخصب الذى بلغ من خصوبته أن 
أغصانها , وقال هنا أيض) 8 الْمُرسلينَ [الشعراء] مع أتهم 
ما كدّبوا إلا رسولهم ؛ لان تكذيب رسول واحد كتكذيب كُلَّ الرسل ؛ لأنهم 
جميعا جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق 


5 


يو 
0 تبثن © 
إلعد قله ©ه 


)١(‏ ذمب ابن كثير فى تفسيره ( 54/5 ) أن أصحاب الايكة . واصحاب الرس . وأهل مدين 
أمة واحدة بُعث لها رسول واحد هر شغيب عليه السلام . قال : ٠‏ من الثاس من لم يقطن, 
الهذه النكتة ‏ فظن أن أصحاب الايكة غير آهل مدين فزعم أن شعيب؟ بعنه الله إلى أمتين 
ومنهم من قال ثلاث آمم ٠‏ ثم قال ٠‏ والصحيح أنهم آمة راحدة وصفوا فى كل مقام 
بشىء , ولهذا وعظ هزلاء وأمرهم بوفاء العكيال والمبزان كما فى قصة مدين سواء بسواء ٠‏ 
غدل ذلك على أنهما آمة واحدة ٠‏ 

(1) قال ابن كثبر فى تقسيره ( /765 ) :. إنما لم يفل ههنا أخوهم شعيب لأنهم تسبرا 
إلى عبادة الايكة وهى شجرة .. فقطع نسب الالخوة بينهم للمعثى الذي نسبوا إليه وإن كان 
أخاهم نسبا . آما رأى الترطبى فبى مبئى على أن أصحاب الآيكة غير أهل مدين ٠‏ فليسرا 

» لم يقل آخوهم شعيب . لأنه لم يكن أخا لاصحاب الايكة فى النسب ٠‏ 
2 








تف أشجارة : 
























اليل 
جح جه ١ح‏ تت تح حت به 
نلحظ اختلاف الأسلوب هنا . مما يدل على دقّة الآداء القرآنى » 
فلم يقل : آخوهم شعيب , كما قال فى نوح ومود وصالح ولوط . 
ذلك لآن شعييا عليه السلام لم يكن من أصحاب الايكة , إنما كان 


غريباً عنهم . 
وباقى الآيات متفقة تماما مع مَنْ سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن 
الوحدة فى المنهج العقدى أنتجت الرحدة فى علاج المنهج ؛ لذلك 


قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 

ثم يأخذ فى تفصيل الأمر الخاص بهم ؛ لأن كل أمة من الأمم 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءٌ خاص) تفشّى بها , 
وكانت الأمم من قبل منعزلة . بعضها عن بعض . ولا يوجد بينها 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءاث من آمة لآخرى . 


فهؤلاء قوم عاد . وكان داءهم التفاخرٌ بالبناء والتعالى على 








الثان , فجاء هود - عليه السلام. ‏ اليقول لهم 
تبون بِكُلّ ريع آي غود 079 واشَحذود مصاع لعلَكُم تَحَلدُون 
وإذا بطَشتم بطشتم جبّارين 46 [الشعراء] 





وثمود كان داءهم الغفلةٌ والانصراف بالنعمة عن ليم ٠‏ قفجاء 
صالح ‏ عليه السلام - يقول لهم مركو 1 
الى جنات وَعَُودٍ 659 وؤروع رَطل مها هضيم 29© تحضو من 
[الشعراء] 








ل ال ا 
إليها أحد من العالمين . وهى إتيان الذكّران » فجاء لوط عليه 
السلام - ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع 











لتيل 
حتتت 1١‏ 


لكم ربكم من 
[الشعراء] 
يُطقُفُوا المكيال والميزان » 











أما أصحاب الايكة . فكان دامهم / 
فجاء شعيب - عليه السلام - ليقول لهم 


جارف لئاول كز لشخرريت 2) 
اسداس النكهم 09 4 


الكيل : آلة تُقدّر بها الاشياء التى تُكال ٠‏ ووحدته : كَيّْلة أى قدح 
أو أردب . والميزان كذلك : آلة يُقدّر بها ما يُوزّن 

ومعنى إولا تَكُولوا من المخسرين 4 [الشعراء] المخسر : هق 
الذى يتسبب فى خسارة الطرف الآخر فى مسالة الكيل ؛ بان يأخذ 
زيادة » وإنْ أعطى يُعطى بالنقصان , وفى الوزن قال « بالقسطاس 
)4 [الشعراء] 

والقسطاس : يعنى العدل المطلق فى قدرة البشر وإمكاناتهم فى 
تحرّى لدّقّة فى الوزن ٠‏ .مع مراعاة اختلاف الموزونات » فوزن الذهب 

وزن التفاح مشلا . غير وزن العدس أن السمسم . فعليك أن 
تتحرّى الدقة قَدْر إمكانك . لتحقق هذا القسطاس المستقيم 

لكن ؛ لماذا خصً الكيل والوزن من وسائتل التقدير والتقييم » ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟ 















قالوا : لآن الناس قديما - وكاتت أمم) بداثية ‏ لا تتعامل فقيما 
يُقاس , فلا يشترون القعاش مثلا ؛ لانه كان يُغزل , تغزله النساء 
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حصوحت + 120002422422225 ١ ١‏ 
ريغزله الرجال . ولم يكُنْ أحد يغزل لاحد أى يبيع له . فهذه صورة 
حضارية رآيناها فيما بعد 

وقديما , كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة . رفى هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدّة ولا مُشْتَرٍ على حدّة . فلا يتفرد البائع 
بالبيع ٠‏ والمشترى بالشراء ٠‏ إلا فى حالة مبادلة السلعة بثمن ٠+‏ كنا 
قال تعالى : ظوَشرره عَم بَحْس ذراهم مَعدود: 4 [يوسف] أى 
باعوه 

أما فى حالة المقايضة , فانت تاخذ القمح تاكله ٠‏ وأنا آخذ التمر 
أن كل وأحد 
فى الصفقة باتع ومشتر . تقول : ششَرَى وباع . ون قدَّرْت الاثمان 
التزاله ببجقة ,يها قات جاه الاق« والحكة ار ا عدن أ 
ويك الاشياة لاحرعل .2 عن ا ع ساس أن 
تكون سلعة » وصالحة لان تكون ثمنا 

وقد آفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسالة الكيل والميزان 
هى , سورة المطففين » , يقول سبحانه : « ويل للمطقفين 09 الذين 
إذَا اكْمَانُوا على الناس يَسْعَوَقُودَ © وإذا كالوهم أو م يُخْسررد 
40 [المسلففين] 
تقول + كال له يعتى : أعطاء ؛ واكتال عليه يعنى :أخذ مثه . فإن 
اخذ أخذ وافيا . وإنْ أعطى أعطى بالنقص والخسارة . والقرآن 
لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه ؛ لكن ينعى عليه أن ينقص من حَقّ 
الآخرين » ولى شيثا يسيرا . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير . فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف . فما بال مَنْ يظلم فى الكل ؟ 



























ا به على أل , 
التسلي إلا قا ليك «إما على المحسنين من سبيلٍ 
©2ظ2 [التوية] 

ومع تطور المجتمعات بدا الناس يهتمون بقياس دقة آلات الكيل 
الوزن والقياس ٠‏ فوب 
ليها ومتابعة دقّتها ؛ لانها مع مرور الزمن عر 
الزيادة . فمثلاً سنجة الحديد ‏ التى نزن بها قد تزيد إنْ كانت فى 
مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب ؛ وقد تنقص بالصركة مع 
مرور الوقت , كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال 
َكَرلعا الاسعة ١‏ ولمطاتهة ذليق التقمن + تان كان يسير؟ 

وفى فرنسا , نموذج للياردة وللمتر من معدن لا يتاكل , جُعلَتْ 
كمرجع يُقاس عليه ؛ وتُضبط عليه آلات القياس . 

وراينا الآن آلات دتيقة جدا للوزن وللقياس , تضمن لك منتهى 
الدقة . خاصة فى وزن الاشياء الثمينة ! لذلك نراهم يضعون الميزان 









الدقيق فى صندوق من الزجاج ؛ حتى لا تُوْئّر فيه حركة الهواء من 
حوله . 
ثم يقول الحق سبحانه 


خف وَلَايبحَسوا الا قيار 
لصون لاض مقي #07 


البخس : النقص , ومعنى طأشياءهم .. 


] 7/6 أفسد أشد الإفساد . [ التاموس القويم‎ ٠ عَنا عثوا‎ )١( 





[الشعراء] حقوقهم 











ل التهلة 
حمح هه حت :تت :115:6 ره 
إذن » فالنقص من حَقّ الغير ذنب » وقد يكون البخس بِاحْد الشىء 
كله عَصبا . أى بالتصرف فيه دون أمر صاحبه ؛ أو على وجه 
لا يرضاه . 








يهنا كله دلثل فى ولا خسوا الث أهْيَاَمم .. © » 
[الشعراء] كل ما ينقص الحق بآخذه بإنقاص . أو عَصبٍ أي تصرّف 
على غير إرادة صاحبه فهو بَحْسَّ للشىء . 

فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أن تعتد عليه ٠‏ فالزكاة مثلا 
حينما يقول ,ربك - عن و+ علوم 








«والذين فى أنرالهم حق مُعلُومٌ 
للسائل 4 [الممارج] 

فما دام قد + فقا تبحس أ الققين + لأ حين 
تتأمل هذا الحق المعلوم د د 
وضع بحكمة ثراعى مدى حركة المموّل ؛ وما بذل من جهد ونفقات 











فكلما زادت حركتك قل مقدار الزكاة فى مالك , فمثلاً الارض التى 
تُسقى بماء المطر فيها العُشّر ؛ والتى تُسقَى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر » وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رُبْع العشر , 
ذلك لأن الشارع الدكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الاموال , 
حتى لا يأتى من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء ٠‏ فإنما يحمى به الفقراء 
والاغنياء على حدٌ سواء . وقد حدّد الشارع هذا الحق . حتى لا تزهد 
فى العطاء . خاصة فى الزكاة . 

إن منهج الله يريد أن يُصوّب حركة الحياة من الاحياء ؛ يريد الا 

ى دم فى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد . وألا يدخل دم 














لل 
.1 بحص حت 222:52 2242 


فى جسد من عرق سواه , وإلاً فسد المجتمع ٠‏ وضَنّ كل قادر على 
المركة بحركته ؛ لانه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه . 
أو أن غيره سيغتصيها منه با لون من ألوان الاغتصاب . 

عندها يفسد المجتمع ؛ لان القوى القادر سيزهد فى الحركة 
فيقعد ٠‏ والآخذ سيتعود البطالة والكسل والخمول ٠‏ ولماذا: يعمل وما 
يجري فى عارواله هن مسا من خبل غبيية.» ويمرون الوقتت يعسب 
عليه العمل , عليه الحركة ٠‏ فيركنُ إلى ما تُسميه ( بلطجى ) 
ا 

: الحق - تبارك وتعالى يد أن يُطمثن كل إفسان على 

ركه مياد اماد جه ٠‏ فلا يقلصص أحَد على ثمرة حياة 
الألكر + لأند بن عد علجيز؟ عن: الشركة هقد شين ف رجه سكا في 
حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته . سواء اكانت زكاءٌ ام كانت 
صدقة ؛ وبذلك تسلّم حركة الحياة للجميع 

لذلك أراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُعطينا الموازين الدقيقة التى 
تحفظ سلامة التعامل بين الناس : فإن كلْتَ لغيرك فوفّ الكيل : وإن 














يوق فيك ارداق ٠.‏ وايطة بالقتطاي النشظورة: ره عرهي اللي 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 
و يقتسين الأمن حل هق #انطناال فسني م إشااعن تسلاج 


للتعامل . تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يُقّاس وفيما 
ايند قن الاضال وفن الستاماك .- |لم1: 

إذن : فاحذر أنْ تتلصّص على حقرق الآخرين ٠‏ أى أن تبخسها » 
يك ضع من التواع السك + حننيا آى لقسطاها او.شرقة أن اجدلاجا 


أو دشوة .. إلغ . 








بالكل 
2+55+46 :22+52 04 وحم داك 





وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شيتا من حرزه فى غير وجود 
نسي" رافك يقين عتمي الفسيية مو يود اكه كابفدة ان 
وتفرٌ به قبل أن يُمسك بك ٠‏ فإِنْ امسك بك فغالبتٌه واخذتها رَغْما عنه 
فهى عَمْبٍ , أما الاختلاس فانٌ اخذ من مال أنت مؤْتمُنٌ عليه , 
لايع له تكو 








فإذا علم كَل متحرك فى الحياة أن تمرة حركته تعود عليه .. وعلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعا إن لم يعمل وهى قادر ديت الحركة 
فى كل الأحياء . وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الارض خاصة ٠‏ 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به ٠‏ والطاقة التى نعمل بها , 
والمادة التى نستعين بها ٠‏ فكلٌ ما علينا أن تُوظّف هذه الإمكانات التى 
خلقها الله توظينا مثمر؟ . 

ثم إن كانت الزكاة كدق معلومة محددة ٠‏ فهناك آخر غير 
ميد + تى. الول سيسانه + # رقن الهم حَق للسائل وَالْمَحَرُوم 9© © 
[الذاديات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة ؛ وقد 
تركها الحق - تبارك وتعالى ‏ ولم يُقيّها ليترك الباب مفتوحا أمام 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 
سياق الحديث عن صفات المحسنين : 
إن الْمُّقينَ فى جنات وَعْيُونٍ 








آخذين ما آناهم رَيهُمْ هم كَانُوا 
عون" 09 وبالأسْحارٍ 
روم 469 [اشريتع] 












0 مب 
هم يستغفرون 72 رفى أموالهم حق للسائل را 
ولأن ألحق هنا تفضّل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تخديد 

وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُفْرج أحدهم رُيّع العشر 


] الهجرع : النوم ليلا . رالتهجاع : الثومة الشفيفة . [ لسان العرب - مادة : مجع‎ )١( 








يعلبداعرق اطق كيرا + قذي رمال وكات لسلس مكلذ » رركت ها 
لي لضفا مؤديته , رمنهم نا ضع اسؤال اللتكاة فى ينه 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى.: وهذا كله لا يجوز ؛ لآن :مال الزكاة 
حَقّ للمستحقين المعروفين نص فى كتاب الله . ولا يصح أن يُوجّه 
مال الؤكاة الشىء ينتفع يه النعتلى كبداً 

كم يقتوق شوكانه ( رلا تَعْمَوَا فى الأض مُفُسدين 9© » 
[العمرام] عكا أى افسد . فالمعتي : لا تُفُسدوا فى الارض » فلماذا 
كرّر الإفساد مرة أخرى فقال مسد [الشعراء] ؟ قالوا 
افبراد: عنقي فى الأرض حالة خركم مقسص +الى ن تتبلتكم 
الإقساد 











وليس فى الآية تكرار ؛ لانه فرّق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
إفسائه.. إنما جركتك فى الحياة افسدثه . وبين أن تفسد فن قصلو 
وعَمْد للإفساد . حتى لا:ثنتع العقول أن تفكر وَتُحِرْبَ لنصل إلى 
الأفغيل ٠‏ اولشر. مركة 1 فما دُمْتَ قد قصدت الصلاح ؛ فلا 
لان ربك - عر وجل - يتولى تصحيح هذا الخطا , 
فمّن اجتهد فأخطأ فله أجر ؛ ومن اجتهد فأصاب 






)١(‏ عن عمرر بن العاص أن رسول اله يه فال ١‏ ؛ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
آجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله آجر ء أخرجه البخارى فى صحيحه (0000) . 
ومسلم فى صحيحه (117) كتاب الانضية 














إذن : المعنى : لا تُفسدوا فى الارض وأنتم تقصدون الإفساد , 
لكن فكيف تُفسد الارض ؟ إن إفساد الارض يعنى إفسادً المت 





عليها ؛ لآن الأرض خُلقتْ للإنسان8 وَالْأَرض وَضّعهَا للآنام52) 6[الرحمن] 

وقد خلقها اش تعالى على هيئة الصلاح : والإنسان هو الذى 
يقسدها , بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَخل فيه : أها 
9 أحفقه ريو فرق طن لانن روطي ات كمف رسطللانته .+ 

والإنسان الذى خلقه الله وجعله خليفة له فى أرضه طُلب مته 
عمارة هذه الأرض وزيادة صلاحها , تحقيت) لقول ربه عَنَّ وجل : 
طهر أنشاكم مَن الأرْض وَاستَمْمرَكم'" فيها .. 409 لضم 

ولا يصلح أن تستعمر الأرض وهى خراب , فإذا ما كَثّر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الارض , فتحدث الأزمات , ولى أن 
استثمار الارض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين مترازيين 
لما شعر الناس بالحاجة والضيق , ولما أحاطت يهم الأزمات . 





والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى 
الصحراء ٠‏ وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خضرة ونماء ‏ فآين كانت هذه الشورة ؟ لقد كنا كُسالى وفى غقلة 
حتى عَضَّنا الجوع . وضاقت بنا الارض الخضراء فى الوادى والدلتا . 

وإذا لم يُصلح الإنسان فى الارض فلا أقلُ من أن يتركها على 
حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رآينا الإنسان يُقسد الماء ويُلرثه 


)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج توتكم مثها وجعلكم عُمّارها . وأعمره المكان 
واستعمره قبه : جعله يعمره . [ السان العرب - مادة : عمر ] 








بالكل 





ين يصرف فيه اته ويفسد الهواء بعادم ال 
ويُفسد التربة بالكيماويات والمبيدات . وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها اش لنا ؛ ذلك لاننا نظرنا إلى النفع 
العاجل ٠‏ رآغفلنا الضرر الآجل . 





اقذ يقيق اق نا وسائل امروب ,لانتتان. ٠‏ وجعلها آمنة لا ضررٌ 
0 [التحل] 
وققال ل أنَفالكُم بن مدل تَكُرنُوا بالغيه إلا بشقّ 
الأتقي . .60 4 [النمل] نعم . وسائل النقل الحديث اسرع ٠‏ واراحت 
هذه المواشى ٠‏ لكنها أتعبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحته 
فترى الرجل يركب سيارته وكل همه أن يُسرع بها دون أنْ يهتم 
ضيطبا وصيانتها , فيتطلق بها مكلف سحابة من الدخان السام 
الذى يؤذى الناس ؛ أما هو فغير مكترث بشىء ؛ لأن الدخان خلفه 





الا يشعر به . 

لكن . احذر جيدا , إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام , 
وكما تدين تُدان فى نفسك . أي فى أولادك 

كذلك قبل أن نركب السيارات ونُسرع بها يجب أن تُمهّد لها 
الطرق حتى لا تشير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم . بل 
وتؤذى الزرع أيضا . كل هذه وجوه للإفساد فى الارض ؛ لأننا 
ندرس عاجل النفع ولا ندرس آجل الضرر 

وعليك حين تجتهد أنْ تجتهد بمقدّمات سليمة ؛ لتصل إلى 
النتائج السليمة ؛ ولا تكن من المفسدين فى الارض . 




















ةلقل 
صحمحصص ىوحت معت +0 + :ه1252 

ومن الإفساد فى الارض قَطْعِ الطريق , وهو أن المتلصصّص يقيم 
فى مكانه يرصّد ضحيته إلى أن تمر به , والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المقار عليه فى مأمنه » فيسلبه ماله . 

ومن الإفساد فى الارض الرّشدوة ٠‏ وهى من آنكى النكبات التى 
بُلى بها المجتمع . وهى تُولّد التسيّب وعدم الانضباط ٠‏ فحين ترى 
غيرك ٠‏ ويستحل مالك دون حق ٠‏ تعامله وتعامل غيره نفس 
المعاملة . فتصير الامور فى الاجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم 
مداها إلا الله 


م بعلت سمت 








خلقنا لمهمة فى الكون ٠‏ وجعلنا جميعاً عبيدا بالنسبة له سواء . فلم 
يُحَابِ منا أحدا على أحد ٠‏ وليس عنده سبحانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 
بح سيولا يلم 

ولاننا جميعا أمامه سبحانه سواء وهى خالقنا . فقد تكفل لنا 
بالرزق ورعاية المصالع ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
أنت لقضاء مصالحه . لا بُدٌ أن ينظر الله إليك بعين البركة 
والمضاعفة 

فالمعوّق والفقير بحقّ ‏ لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعرّق هم خَلق الك واهل بلائه » فحين تعطيه من 


)١(‏ قال مجاهد : الجبلة هى الخليقة . وجُبل فلان على كذا أى خُلق . قال الهروى : هو الجمع 
ذو العدد الكثير من الثاس . [ تفسير القرطبى 5017/9 ] 





